
يس في ليبيا منذ انطلاق ثورة فبراير دور بار
ومواقفها وجهودها نحو الأزمة

, سبتمبر  | كتبه ليبيا الخبر

ــر في عــام ، ساحــة للصراع الإقليمــي والــدولي، نظــرا ــورة  فبراي ــا منــذ انطلاق ث شكلــت ليبي
لموقعها الاستراتيجي المؤثر في المنطقة وما تملكه من ثروات ومقدرات نفطية وغيرها.

وكــانت فرنســا مــن بين الــدول الــتي كــان لهــا دورا بــارزا بــدعم الثــورة الليبيــة في بــداياتها، ومــع تطــور
الأحــداث وتعــاقب الحكومــات في البلاد، كــانت أثــار الــدور الفــرنسي واضحــا علــى الساحــة السياســية

والعسكرية في ليبيا.

دعم كبير للثورة

منــذ الأيــام الأولى لانطلاق ثــورة فبرايــر في المنطقــة الشرقيــة، ومــا واكبهــا مــن عمليــات قمــع وقتــل
للمتظاهرين من قبل النظام القذافي، اقترحت باريس على شركائها الأوروبيين تطبيق عقوبات ضد

نظام معمر القذافي.

ومنــذ ذلــك الحين شــاركت فرنســا بشكــل قــوي في مفاوضــات مجلــس الأمــن الــدولي التــابع للأمــم
المتحـدة في الــ  فبرايـر ، وذلـك لتحديـد العقوبـات ضـد نظـام القـذافي ودراسـة إمكانيـة إجـراء

منطقة حظر جوي على ليبيا، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

جرى في  مارس تبني قرار  الصادر من مجلس الأمن الدولي، الذي
ينص على إنشاء منطقة حظر جوي في الأجواء الليبية (باستثناء الرحلات
الجوية الإنسانية)، وذلك لحماية المدنيين ضد الضربات الجوية من نظام
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القذافي.

وفي العاشر من شهر مارس من العام ذاته، أعلنت باريس اعترافها بالمجلس الوطني الانتقالي، لتكون
أول دولة تعترف بالمجلس الانتقالي كممثل شرعي وحيد لليبيا، وطالبت بشن غارات جوية محدودة
علــى قــوات القــذافي مــع تواصــل الأخــير شــن غــارات جويــة كثيفــة علــى منطقــة رأس لا نــوف بــالهلال

النفطي.

وبمبادرة خاصة من فرنسا والمملكة المتحدة، جرى في  مارس تبني قرار  الصادر من مجلس
الأمن الدولي، الذي ينص على إنشاء منطقة حظر جوي في الأجواء الليبية (باستثناء الرحلات الجوية

الإنسانية)، وذلك لحماية المدنيين ضد الضربات الجوية من نظام القذافي.

كمـا يعطـي هـذا القـرار الإذن لجميـع دول الأعضـاء بمجلـس الأمـن لاسـتعمال كافـة الوسائـل اللازمـة
لحماية المدنيين واحترام منطقة الحظر الجوي المفروضة على البلاد، إضافة إلى تشديد الحظر على

. الأسلحة وإمكانية تفتيش القوارب والسفن القادمة من وإلى ليبيا، بحسب نص قرار

يــن، أولى ضرباتهــا وفي يــوم  مــارس ، نفــذت فرنســا بمشاركــة المملكــة المتحــدة وحلفــاء أخر
العسكرية الجوية ضد قوات معمر القذافي التي كانت متجهة نحو مدينة بنغازي شرق البلاد، وذلك

بعد عقد قمة باريس، وبأمر خاص من رئيس الحكومة الفرنسية آنذاك نيكولا ساركوزي.

وزار في منتصــف ســبتمبر مــن العــام نفســه، الرئيــس الفــرنسي نيكــولا ســاركوزي، رفقــة رئيــس الــوزراء
يـر في بنغـازي، واسـتقبلتهما حشـود غفـيرة البريطـاني ديفيـد كـاميرون في ذات الـوقت، إلى ساحـة التحر
يـدون التقـدم يـة، تر مـن أهـالي المدينـة، وخـاطب سـاركوزي الحضـور قـائلا: “أردتـم السلام، أردتـم الحر

الاقتصادي، فرنسا وبريطانيا وأوروبا ستكون إلى جانب الشعب الليبي”.

الدعم العسكري

كتوبر وفي طور الدعم الفرنسي لليبيا بعد ثورة  فبراير، وقعت ووزارة الداخلية الليبية في الأول من أ
عام ، اتفاقية مع شركة “سيفيبول” الفرنسية في مجال الأمن الداخلي لتدريب ألف شرطي

على معالجة احتشاد الجمهور بوسائل ديمقراطية.

 أبدت باريس مخاوفها من انتقال السلاح من ليبيا إلى الجماعات المسلحة
التابعة لتنظيم القاعدة بمالي والجزائر، بسبب ضعف تأمين الحدود بين تلك

الدول المجاورة

كما تعاونت فرنسا مع القوات البحرية وسلاح الجو الليبي، ووقّعت مع الأخير اتفاقية في بداية يناير
ــارين وفنيين ليــبيين في فرنســا، وقــد ــبيع طــائرة (مــيراج إف) المتطــورة، وتــدريب طي عــام ، ل



استقبلت مدارس عسكرية بارزة في فرنسا العديد من الضباط الليبيين.

وفي ســياق متصــل بــالشأن الليــبي، شكــل ســقوط مدينــة غــاو شمــال مــالي في يــد الجماعــات التابعــة
ــة لســيطرة تلــك الجماعــات المســلحة في كــل المــدن ــو عــام ، بداي لتنظيــم القاعــدة في  يوني
الرئيســية في المنطقــة، وكــانت نقطــة تحــول تــدخلت علــى أثــره الحكومــة الفرنســية عســكريا في مــالي،
وساعدت بتحرير مناطق عدة من قبضة تلك الجماعات، وأطلقت في منتصف يوليو ، عملية

عسكرية واسعة لمكافحة التنظيم بمنطقة الساحل وشمال إفريقيا، بالتعاون مع تشاد ومالي.

وأبدت باريس مخاوفها من انتقال السلاح من ليبيا إلى الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة
بمالي والجزائر، بسبب ضعف تأمين الحدود بين تلك الدول المجاورة، وانتشار المهربين وتجار السلاح،
ير بالإضافـة إلى ارتبـاط بعـض المجموعـات المسـلحة في ليبيـا بتنظيمـات مسـلحة بإفريقيـا، بحسـب تقـار

نشرتها وسائل إعلامية.

تناقض فرنسي

وبعد أن كانت فرنسا أول دولة تعلن اعترافها بالمجلس الانتقالي الليبي، كذلك أعلنت باريس دعمها
في مرات عدة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المنبثق عن الاتفاق السياسي الموقع في مدينة
الصـخيرات المغربيـة في  ديسـمبر ، وذلـك بعـد عقـد العديـد مـن جلسـات الحـوار بين الفرقـاء

الليبيين برعاية الأمم المتحدة.

ورغــم اعــترف فرنســا بالاتفــاق الســياسي ودعمهــا لحكومــة الوفــاق الــوطني، إلا أنهــا لم توقــف دعمهــا
العسكري لقائد عملية الكرامة خليفة حفتر الذي يسيطر على معظم مدن في شرق البلاد، والذي يعد
من أهم العقبات التي تقف أمام تنفيذ اتفاق الصخيرات المدعوم دوليا، باتهاماته المتكررة للمجلس
الرئـاسي “علـى أنـه يضـم شخصـيات إسلاميـة تـدعم مجلـس شـورى ثـوار بنغـازي”، ورفضـه الانصـياع

للإرادة السياسية، ومطالبته بتعديل مسودة الاتفاق لاعتماده من المجلس النواب.

فرنسا كانت تقرّ فقط بأن طائراتها تحلق في سماء ليبيا لجمع معلومات ضمن
مجهودها لمكافحة تنظيم الدولة في المنطقة

ونــشر موقــع “ميــدل إيســت آي” البريطــاني، في التــاسع مــن يوليــو ، تســجيلات صوتيــة مُسربــة
لمحادثـات جويـة عسـكرية في مدينـة بنغـازي، كشفـت عـن دعـم عسـكري فـرنسي وغـربي للـواء المتقاعـد

خليفة حفتر شرقي البلاد، ووجود غرفة عسكرية غربية بقيادة فرنسية هناك.

وكانت باريس قد أعلنت على لسان الرئيس السابق فرانسوا أولاند في  يوليو من العام الماضي،
عن مقتل ثلاثة من جنودها، بعد أن أسقطت قوات “سرايا الدفاع عن بنغازي” مروحية في منطقة

المقرون التي تبعد عن بنغازي بنحو  كيلومتر غربا، أثناء تقدمها نحو المدينة.



في حين قال قادة عسكريين من عملية الكرامة شرق البلاد، إن الفرنسيين الذين لقو حتفهم غرب
بنغازي هم “مستشارين عسكريين” لقيادتها، فيما أعلنت مسبقا “سرايا الدفاع عن بنغازي” أنها

تتعرض لقصف من طائرات رجحت أنها فرنسية، مما أسفر عن مقتل  من عناصرها.

وذكرت صحيفة “لبيراسيون” الفرنسية، أن فرنسا كانت تقرّ فقط بأن طائراتها تحلق في سماء ليبيا
لجمع معلومات ضمن مجهودها لمكافحة تنظيم الدولة في المنطقة، وفق قولها.

يس مبادرات بار

وفي  خطـوة غـير متوقعـة لتقريـب وجهـات النظـر بين الفرقـاء الليـبيين، احتضنـت العاصـمة الفرنسـية
بــاريس في أواخــر يوليــو المــاضي لقــاء جمــع بين رئيــس المجلــس الرئــاسي لحكومــة الوفــاق الــوطني فــائز
السراج المدعوم دوليا، وقائد قوات الجيش التابع لمجلس النواب بطبرق اللواء المتقاعد خليفة حفتر،
وأعلن الرئيس الفرنسي الحالي ايمانويل ماكرون، أن الطرفين، اتفقا على إجراء انتخابات في مارس

القادم، مشيداً بـ”شجاعتهما التاريخية”، على حد قوله.

وبجهود فرنسية، تبنى السراج وحفتر للمرة الأولى، بيانا مشتركا للخروج من الأزمة الليبية، ودعا فيه
إلى وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات في أسرع ما يمكن.

ويـرى مراقبـون، أن اتفـاق بـاريس يعـد نجاحـا كـبيرا يحسـب للحكومـة الفرنسـية، بعـد فشـل المبـادرات
الدولية والإقليمية السابقة للجمع بين الشخصيتين، من بينهما اجتماع القاهرة وأبوظبي.

دعت الخارجية الفرنسية، جميع الأطراف الليبية إلى المحافظة على التزامها
التام بالحوار السياسي، من أجل إجراء التعديلات اللازمة على اتفاق
الصخيرات قبل تاريخ انتهاء مدة الاتفاق المحدد في  ديسمبر المقبل

يـان ير جـان إيـف لودر كـدت وزارة الخارجيـة الفرنسـية، أن كـل الأطـراف الليبيـة الـتي التقـى بهـا الـوز وأ
يارته إلى ليبيا في الرابع من سبتمبر الجاري، أثنت على اتفاق باريس بين فائز السراج وخليفة خلال ز
كـد يـان أ كـدا التزامهمـا بالتقيـد بتنفيـذ كافـة بنـود الاتفـاق، وأشـارت الـوزارة إلى أن لودر حفـتر، اللذيـن أ

للأطراف الليبية مواصلة تعاون فرنسا في المجال الأمني والإنساني لتحقيق الاستقرار في البلاد.

يــز قــدرات الدولــة الليبيــة يــارته أيضــا، أن تعز كــد خلال ز يــان أ وذكــر بيــان الخارجيــة الفرنســية، أن  لودر
والمصالحة الوطنية هما أولوياتهم لمحاربة الجماعات “الإرهابية” على نحو فاعل، ومن أجل تفكيك

شبكات المهربين وتحسين ظروف المهاجرين مع الحرص على مراعاة حقوق الإنسان، حسب قوله.

كمــا دعــت الخارجيــة الفرنســية، جميــع الأطــراف الليبيــة إلى المحافظــة علــى التزامهــا التــام بــالحوار
السـياسي، مـن أجـل إجـراء التعـديلات اللازمـة علـى اتفـاق الصـخيرات قبـل تـاريخ انتهـاء مـدة الاتفـاق

المحدد في  ديسمبر المقبل، وفق ما ذكر البيان.



وســتوضح الأيــام القادمــة مــدى نجــاح الســياسة الفرنســية في ليبيــا، أم ســيؤول مصــير اتفــاق بــاريس
لاتفـاق الصـخيرات، ويبقـى صريـع تجاذبـات وتناقضـات الأطـراف الليبيـة، مـع تعّنـت البعـض ورفضهـا
التنــازل، في ظــل معانــاة يعيشهــا المــواطن جــراء الانقســام الســياسي الــذي أدى إلى تــدهور الوضــع

الاقتصادي والذي أثر سلبا على جوانب الحياة الأساسية.

المصدر: ليبيا الخبر
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